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موقف الشريعة الإسلامية من حقوق الملكية الفكرية  

د. نجلاء عبد المنعم 
دكتواره في اKقتصاد

nـكـنـنـا الـقـول إن نـظـام حـمـايـة حـقـوق ا.ـلـكـيـة الـفـكـريـة تـرجـع جـذوره ëحـكـام شـرعـنـا اÄـنـيـف, ويـعـد 

ازدهـار هـذا ا.ـفـهـوم عـنـد الـعـرب عـامـة وا.ـسـلـمـي خـاصـة ف الـوقـت الـذي كـانـت فـيـه أوربـا تـعـيـش 
ظـلـمـات ا¨ـهـل, كـانـت اÄـضـارة ا(سـ'مـيـة ف عـصـرهـا الـذهـبـي وكـانـت حـركـة الـتـدويـن والـتـألـيـف 
تـشـق طـريـقـهـا بـنـجـاح وÆـيـز, وكـان اäهـتـمـام بـعـلـم ا(سـنـاد ونـسـبـة اëقـوال واëعـمـال إلـى أصـحـابـهـا 

شـغـلـهـم الـشـاغـل, ومـا ذاك إä تـطـبـيـقـًا .ـبـدأ اëمـانـة الـعـلـمـيـة الـذي أقـره الـقـرآن الـكـري وضـرب لـنا 
فــيــه أعــظــم اëمــثــلــة: ف أمــانــة الــنــقــل, ودقــة نــســبــة الــفــكــرة لــصــاحــبــهــا, والــكــلــمــة لــقــائــلــهــا, فــنــقــل لــنــا 
), كـقـصـة  1قـصـصـًا عـلـى لـسـان أصـحـابـهـا دون fـريـف أو تـزيـيـف لـيـعـطـي الـبـشـريـة أعـظـم الـدروس(

ســيــدنــا يــوســف مــع امــرأة الــعــزيــز وقــصــة ســيــدنــا ســلــيــمــان مــع الــهــدهــد وقــصــة ســيــدنــا مــوســى مــع 
فــرعــون وغــيــرهــا, صــلــوات ال عــلــيــهــم وســ'مــه, وتــطــبــيــقـًـا .ــبــدأ حــمــايــة ا.ــلــكــيــة الــذي أقــره نــبــيــنــا 
 .( 2محمد عليه أفضل الص'ة والس'م: (* يحل دم امرىء و* شيء من ماله إ* بطيبة نفسه)(

إن أخـ)ق الـعرب كـانـت تـأنـف نسـبة ا7قـوال وا7فـعال لـغير قـائـلها، فـكانـوا يـذمـون السـرقـة والـنقل وNـريـف 

الـك)م، هـا هـو حـسان بـن ثـابـت شـاعـر الـرسـول عـليه الـص)ة والسـ)م يـنفي عـن نـفسه سـرقـة أشـعار غـيره 

فيقول:  

بل 1 يوافق شعرهم شعري   1 أسرق الشعراء ما نطقوا

وفـي غـير الـشعر فـقد عـرف ا]سـلمون الـنسّاخـة وأصـبح الـنساخ والـوراقـg طـبقة لـها شـأن تـؤثـر فـي نشـر الـعلم 

وكــانــوا يحــرصــون أشــد اÄــرص عــلى ا7مــانــة فــي الــنقل والــنسخ وقــد قــال أحــدهــم: "آفــة الــعلم خــيانــة 

 .( )"g3الوراق

لــقد حــثت الشــريــعة ا*ســ)مــية عــلى الــعلم وإعــمال الــفكر والــعقل وشــجعت عــلى ا1بــتكار، يــقول اñ عــز 

 õابِ (الـزمـر: ۹)، وقـولـه جـل
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وجـل: قُـلْ هَـل

) أم|ـ محـمد سـ3م اIنـاسيـة، اIـلكية الـفكريـة فـي الـقرآن الـكريـم، كـلية الشـريـعة، جـامـعة مؤـتـه، قـسم أصوـل الـديـن، مجـلة جـامـعة  )1

دمشق، اIجلد 19، عدد 1، لسنة 2003م، من الصفحات (449-459)، ص 451.

 Kيحـل لـه دمـه و K سـلمIسـلم أخـو اIوأن ا Kعـليه وسـلم قـال فـي حـجته: "أ ùصـلى ا ùوالحـديـث عـن ابـن عـباس أن رسـول ا ( )2

شــيء مــن مــالــه إK بــطيب نــفسه"، قــالــوا: نــعم، قــال: "الــلهم فــاشهــد"، أخــرجــه الــدار الــقطني فــي كــتاب الــبيوع رقــم 2845/87، 

سـ¢ دار الـقطني لـéمـام الـحافـظ عـلي بـن عـمر الـدار قـطني حـققه الـشيخ عـادل أحـمد عـبد اIـوجـود والـشيخ عـلي محـمد مـعوض، 

دار اIعرفة للنشر بيروت 2001م، الجزء 2، ط1، ص603.
) خـليل أسـامـة عـثمان، اIـلكية الـفكريـة فـي الـفقة ا5سـ3مـي (مـفهومـها طـبيعتها ضـوابـطها) ورقـة عـمل مـقدمـة لـلمؤتـمر الـعلمي  )3

الثالث، كلية الشريعة، جامعة جرش اqهلية، اIنعقد خ3ل فترة (8- 6) نوفمبر، 2001م، ص3. 

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٦الصفحة	 ٧٨ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	127,	January	2023	-	Jumada	II,	1444

 خَبِيرٌ 
َ
لوُن

َ
م
ْ
ا تَـع
َ
 بِـم
ُ َ
االلهّ
َ
ـاتٍ و

َ
ج
َ
ر
َ
 د
َ
م
ْ
ـعِل
ْ
 أوُتـُوا ال

َ
ين ِ َKّا

َ
ُْ.مْ و

ـنوُا مِـن
َ
 آَم
َ
ين ِ َKّا ُ ـرْفـَعِ االلهَّ

َ
وعـ) فـي مـوضـع آخـر: ي

(اsادلة: ۱۱). 

ويـقول ابـن خـلدون: "وقـفت عـنايـة أهـل الـعلوم وهـم أهـل الـدول عـلى ضـبط الـدواويـg الـعلمية وتـصحيحها 

بـالـروايـة ا]ـسندة إلـى مـؤلـفيها وواضـعيها 7نـه الـشأن ا7هـم مـن الـتصحيح والـضبط، فـبذلـك تـسند ا7قـوال إلـى 

قـائـلها والـفتيا إلـى اÄـاكـم بـها واsتهـد فـي طـريـق اسـتنباطـها ومـالـم يـكن تـصحيح ا]ـتون بـإسـنادهـا إلـى مـدونـها 

  .( 1ف) يصح إسناد قول لهم و1 فتيا، وهكذا شأن أهل العلم وحملته في العصور وا7جيال وا¥فاق"(

ورغـم أنـه لـم يـرد فـي أحـكام الشـريـعة ا*سـ)مـية أي مـصطلح Äـقوق ا]ـلكية الـفكريـة بـصورة صـريـحة ولـم 

يـتناولـها الـفقهاء ا7وائـل، حـيث يـقول الـدكـتور فـتحي الـدريـني فـي كـتابـه (حـق ا1بـتكار فـي الـفقه ا*سـ)مـي 

ا]ـقارن): "ولـم يـتناول أئـمة ا]ـذاهـب الفقهـية هـذه ا]ـسألـة بـالـبحث ا]ـوضـوعـي اZـرر تـعمقًا واسـتقصاءً سـوى 

بـعض ا7قـوال لـæمـام الـقرافـي فـي كـتابـه (الـفروق)، ∫ـا 1 يـغني عـن الـبحث والـتفصيل وا*حـاطـة بـا]ـوضـوع مـن 

) فـهو مـصطلح جـديـد وظـهوره كـان نـتيجة الـتقدم والـتطور الـعلمي والـصناعـي والـتقني  2جـميع جـوانـبه"(

الـذي صـاحـب الـثورة الـصناعـية فـي أوربـا عـندمـا ظهـرت ا]ـصانـع وتـنوعـت اôـترعـات وا1بـتكارات، لـكن ùـكن 

الـقول: إن الشـريـعة ا*سـ)مـية عـرفـت هـذا الـنوع مـن اÄـقوق بـل وحـثت عـلى حـفظ اÄـقوق بـكل أنـواعـها 

وردهـا إلـى أصـحابـها وحـثت عـلى حـفظ ا7مـانـة الـعلمية، وعـلى تـشجيع الـعلم والـتعلم ومـواصـلة الـبحث 

وا1بــتكار، فظهــر عــلم ا*ســناد؛ وهــو عــلم إســناد ا7قــوال والــروايــات إلــى أصــحابــها ونــقل ا]ــعارف بــذكــر 

مصادرها. 

وقـد روى ا*مـام الـغزالـي فـي كـتابـه إحـياء عـلوم الـديـن: "أن ا*مـام أحـمد بـن حـنبل سـأل مـرة عـمن سـقطت مـنه 

ورقـة وفـيها أحـاديـث فهـل يـحق ]ـن وجـدهـا أن يـكتب مـا فـيها ثـم يـردهـا، فـأجـابـه: "بـل يسـتأذن ثـم يـكتب" 

 .( 3فقد يشك أن صاحبها 1 يرضى بنسخها، وما هو محل شك وا7صل Nرùه فهو حرام(

كــما وضــع ا]ســلمون قــاعــدة ا*جــازة أو ا*ذن بــالــروايــة، أي أن اZــدث 1بــد أن يــعطي ا*ذن ]ــن يــنقل عــنه 

حتى يصح النقل. 

) انــظر مــقدمــة ابــن خــلدون، لــعبد الــرحــمن بــن خــلدون، اIــبتدأ والــخبر فــي تــاريــخ الــعرب والــبرر ومــن عــاصــرهــم مــن ذوي الــشأن  )1

اqكبر، دار الفكر للنشر، بيروت، 1431هـ/2001م الجزء اqول، ص532.
) د. فتحي الدريني، حق اKبتكار في الفقه ا5س3مي اIقارن، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1981م، ط2، ص7. )2

) ا5مـــام أبـــي حـــامـــد محـــمد بـــن محـــمد الـــغزالـــي، إحـــياء عـــلوم الـــديـــن، دار ابـــن حـــزم للنشـــر، بـــيروت، ط1 2005م، الـــباب اqول  )3

كتاب الح3ل والحرام، ص 544. 
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وا]سـلمون أول مـن عـرفـوا نـظام التخـليد أو (ا*يـداع الـقانـونـي الـيوم) وسـبقوا غـيرهـم بـذلـك مـن خـ)ل تـرك 

نـسخة مـن ا]ـصنف فـي ا]ـكتبات الـعامـة أو دور اZـفوظـات، وقـد كـانـت دار الـعلم بـبغداد آنـذاك (۳۸۲ هـ) 

تــعد أكــبر صــرح ومــركــز لتخــليد الــكتب وإيــداعــها، يــقصده الــعلماء وا7دبــاء والــشعراء لــلتعرف عــلى 

 .( 1محتوياتها ووضع مؤلفاتهم فيها(

) مــؤلــفًا جــمي)ً فــي هــذا ا]ــوضــوع أســماه (الــفارق بــg ا]ــصنف والــسارق) ويــعتبره  2كــما كــان للســيوطــي(

الـبعض أنـه أول كـتاب فـقه حـول ا]ـلكية الـفكريـة، الـتي لـم يـعرفـها الـعالـم الـغربـي إ1 عـام ۱۸۸٦ م مـن خـ)ل 
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وا]ـاثـن ا]ـارق، الـذي تـوسـل إلـينا بـأو1د اÄـنفا وتـوصـل إلـينا بـأبـناء ا?ـلفا، فـأوسـعناه بشـرًا فـقابـله بـجفا...فـما 

كـان مـن هـذا الـعدü الـذوق إ1 أن نـبذ ا7مـانـة وراء ظهـره وخـان، وجـنى ثـمار غـروسـنا وهـو فـيما جـناه جـان… 
 . "gة، وما أنا على ذلك بضنùوتتبعنا ا7صول القد g3وأغار على عدة كتب لنا أقمنا في جمعها سن

إن اسـتيعاب الشـريـعة ا*سـ)مـية لهـذا الـنوع مـن اÄـقوق راجـع إلـى نـظرتـه ]ـعنى ا]ـال واÄـق وا]ـلك فـمعظم 

اÄــقوق تــدخــل فــي مــسمى ا]ــال وكــل مــا يجــري فــيه ا]ــلك هــو مــال، كــما أن مــفهوم ا]ــال فــي الشــريــعة 

ا*سـ)مـية واسـع و1 يشـترط أن يـكون شـيئًا مـاديـًا، فـيجوز أن تـقع ا]ـلكية عـلى ا]ـنافـع وا7شـياء غـير ا]ـاديـة، 

)، وقـولـه صـلى  4وخـير دلـيل قـولـه عـليه أفـضل الـص)ة والسـ)م: (إن أحـق مـا أخـذ° عـليه أجـرا كـتاب ا®)(

 .( 5اñ عليه وسلم: (قد زوجناكها ©ا معك من القرآن)(

) بكر بن عبد اù أبو زيد، فقه النوازل، اIرجع السابق، ص 132. )1

) ا5مــام الــحافــظ عــبد الــرحــمن بــن أبــي بــكر الــسيوطــي، أبــو الــفضل(911-849هـ) إمــام، ومفســر وأديــب وفــقيه شــافــعي، نــشأ  )2

فــي الــقاهــرة يــتيما، ولــقب بــابــن الــكتب، qن والــدتــه أنــجبته بــ| الــكتب، ألــف أكــثر مــن 600 مــصنف، أنــظر إيــاد خــالــد الــطباع، 

ا5مام الحافظ ج3ل الدين السيوطي (معلمة العلوم ا5س3مية) دار القلم، دمشق 1996م ص29 ومابعدها (متفرقة).
) عـبد الـرحـمن بـن أبـي بـكر جـ3ل الـديـن الـسيوطـي، الـفارق بـ| اIـصنف والـسارق، حـققه هـ3ل نـاجـي عـالـم الـكتب للنشـر بـيروت  )3

1998م، ط 1، ص 33
) أخـرجـه الـبخاري فـي "صـحيحه" كـتاب الـطب، بـاب الشـروط فـي الـرقـية بـفاتـحة الـكتاب، ( 7/170/ح:5737) مـن حـديـث ابـن  )4

عباس رضي اù عنه.

) أخــــرجــــه الــــبخاري فــــي "صــــحيحه"، كــــتاب الــــنكاح، بــــاب الســــلطان ولــــي، بــــقول الــــنبي صلى الله عليه وسلم: زوجــــناكــــها بــــما مــــعك مــــن الــــقرآن  )5

(7/22/ح: 5135) من حديث سهيل بن سعيد الساعدي.
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 ًPعـليه ورضـوانـه: (الـلهم أنـي أسـالـك عـلمًا نـافـعًا ورزقًـا طـيبًا وعـم ñوقـد كـان دعـاء الـرسـول صـلوات ا

)، وعـلى ذلـك فـا]ـنافـع عـندهـم تـعد أمـوا1ً، وكـذلـك ا*نـتاج الـذهـني فـهو أشـبه Ωـنافـع الـثمرات  )(ًP1مـتقب

ا]ـنفصلة عـن أصـلها، وهـي مجـموعـة مـن الـصور الـفكريـة 1 تـدرك بـاÄـواس وإêـا بـالـعقل أو ùـكن الـقول هـي 

صـور مـعنويـة مجـردة ومـنافـع عـرضـية وهـي تشـبه مـنافـع الـثمرات بـعد انـفصالـها عـن ا]ـؤلـف واسـتقرارهـا فـي 

كـتاب أو عـg، وإن كـان هـناك فـارقٌ بـg مـنافـع ا*نـتاج الـفكري ومـنافـع ا7عـيان مـن الـعقارات وا]ـنقو1ت الـتي 

مـصدرهـا هـذه ا7عـيان بـينما ا]ـبتكرات فـمصدرهـا عـقل ا*نـسان ا]ـبدع ا]ـبتكر كـما أن مـنافـع ا7عـيان 1 

 .( 2تسمو إلى مستوى ا*نتاج الفكري الذي يبقى معيار التفاضل بg إنسان وآخر(

كـما اسـتدل الـبعض عـلى تـشجيع ا*سـ)م لـلمبدعـg وإعـمال الـفكر قـصة كـعب بـن زهـير و1مـيته ا]ـشهوره 

فـي مـدح رسـول اñ صـلى اñ عـليه وسـلم والـتي سـميت (بـالـبردة) عـندمـا جـاءه تـائـبا مـعلنا إسـ)مـه بـعد أن 

أهـدر الـرسـول دمـه فـأعـطاه رسـول اñ بـردتـه كـمكافـأة عـلى قـصيدتـه الـرائـعة والـتي نـالـت شـرفـا ورفـعة بهـذا 

الـوسـام الـنبوي؛ وظـلت عـبر الـقرون مـصدر إلـهام الـشعراء فـي مـدح رسـول اñ، صـلى اñ عـليه وسـلم ومـرجـعا 

مــهما لــعلماء الــلغة والــب)غــة ]ــا Nــتويــه مــن ثــروة لــغويــة كــبيرة ودلــي)ً عــلى تــشجيع الــرســول عــليه الــص)ة 

 .( 3والس)م لæنتاج الفكري ا]بدع(

أمـا عـلى مسـتوى ا7دبـاء والـشعراء فـقد تـنبه: "فُـحُول الـشعر وا7دب لـدى الـعرب إلـى خـطورة السـطو عـلى 

)، وإن حـاول بـعض الـنقاد الـعرب ا7قـدمـg الـتماس الـعذر ]ـن ينسـب إلـى نـفسه أفـكار غـيره فـي  4الـفكر"(

الـشعر Ωـقولـة تـوارد ا7فـكار وا?ـواطـر، فـقد سـئل أبـو عـمر بـن الـع)ء أرأيـت الـشاعـريـن يـتفقان فـي ا]ـعنى 

ويـتواردان فـي الـلفظ ولـم يـلق أي مـنهما صـاحـبه أو يـسمع مـنه؟ قـال: تـلك عـقول الـرجـال تـوافـقت عـلى 

ألـسنتها، وسـئل ا]ـتنبي عـن ذلـك فـقال: "إن الـشعر جـادة (طـريـق أو شـارع) ورΩـا وقـع اÄـافـر عـلى مـوضـع 

)، ومع ذلك تبقى سرقة الشعر غير محمودة عندهم.   5اÄافر"(

) أخـرجـه ا5مـام أحـمد بـن حـنبل فـي "مـسنده" (44/318/26731) مـسند الـنساء حـديـث أم سـلمة زوج الـنبي صـلى اù عـليه  )1

وسلم، تحقيق شعيب اqرنؤوط، عادل مرشد، وآخرين، مؤسسة الرسالة ط1/1421هـ 2001م.
) فتحي الدريني، حق اKبتكار في الفقه ا5س3مي اIقارن، مرجع سابق، ص 13 وما بعدها. )2

) أسعد محاسن لحرش، اIلكية الفكرية ب| تشجيع اKبتكار وتحريم اKحتكار، ص 97، بحث منشور على اIنصة  )3

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/4180 :على الرابط ، ASJP ج3ت العلميةIبحاث واßا5لكترونية ل
) د. محمد حسام محمود لطفي، حقوق اIلكية الفكرية (اIفاهيم اqساسية)، مرجع سابق، ص 326.  )4

) بــدوي طــبانــة، الســرقــات اqدبــية (دراســة فــي ابــتكار اqعــمال اqدبــية وتــقليدهــا) نــهضة مــصر لــلطباعــة والنشــر، الــقاهــرة د.ت،  )5

ص61. 
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ويـؤكـد ابـن ا]ـقفع عـلى إدراك الـعرب ا7وائـل ?ـصائـص الـتألـيف ومـن أهـمها ا1بـتكار وا*بـداع وعـدم الـتكرار 

وضـرورة الـلجوء إلـى اخـتراع ا]ـعانـي وألـفاظـها "لـ¿مـور اZـدثـة الـتي لـم يـقع قـبلها أو يسـبق سـابـق كـتابـتها 7ن 

  .( 1اÄوادث والوقائع 1تنتهي و1 تقف عند حد"(

و1 يـنكر 1بـن الـندü فـي كـتابـه (الفهـرسـت) جهـده وعـنايـته فـي صـيانـة حـق ا]ـفكر واsتهـد ∫ـا يـنتجه مـن 

أفـكار ومـا يـتوصـل إلـيه مـن إبـداع، وقـد حـاول ابـن الـندü مـن خـ)لـه حـفظ حـقوق أصـحاب ا]ـؤلـفات فـي 

أعـمالـهم حـيث اسـتعرض فـي كـتابـه كـل فـن مـن الـفنون مـع ذكـره أهـم الـكتب وا]ـؤلـفات فـيها ومـؤلـفيها وقـد 

أوضـح ابـن الـندü غـرضـه مـن هـذا ا]ـؤلـف فـي مـقدمـته حـg قـال: "هـذا فهـرسـت كـتب جـميع ا7– مـن الـعرب 

والعجــم، ا]ــوجــود مــنها بــلغة الــعرب وقــلمها، فــي أصــناف الــعلوم وأخــبار مــصنفيها وطــبقات مــؤلــفيها 

وأنـسابـهم، وتـأريـخ مـي)دهـم ومـبلغ أعـمارهـم وأوقـات وفـاتـهم، وأمـاكـن بـلدانـهم ومـناقـبهم ومـثالـبهم مـنذ 

 .( 2ابتداء كل علم اخترع إلى عصرنا هذا سنة سبع وسبعg وث)ثمائة للهجرة"(

) خليل أسامة عثمان، اIلكية الفكرية في الفقه ا5س3مي، مرجع سابق، ص4.  )1

) ابـن الـنديـم، الفهـرسـت، دار اIـعرفـة للنشـر، بـيروت، لـبنان، د.ت، مـقدمـة الـكتاب، ومـما ورد فـي كـتابـه أيـضا عـن فـضائـل الـكتب  )2

أل مـــرة أK تـــخاف عـــلى عـــينيك مـــن إدامـــة الـــنظر فـــي الـــكتب فـــقال: "إذا ســـلمت الـــبصيرة لـــم أحـــفل  والـــتألـــيف فـــيه، أن ســـقراط سـُــ

بـسقام الـبصر ولـوK مـا عـقدتـه الـكتب مـن تـجارب اqولـ| Kنحـل مـع الـنسيان عـقود ا®خـريـن" ويـقول أيـضا عـلى لـسان بـزرجـمهر: 

"الكتب أصداف الحكم، تنشق عن جواهر الشيم".
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